خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة
11 من جمادى الآخرة 1435 هـ / 11 من نيسان 2014 م
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين . 
أبرأ من الثقة إلا بك ، ومن الأمل إلا فيك ، ومن التسليم إلا لك ، ومن الطلب إلا منك ، ومن الصبر إلا على بابك ، ومن الذل إلا في طاعتك ، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين ، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم . 
اللهم تتابع برك ، واتصل خيرك ، وكمل عطاؤك ، وعمت فواضلك ، وتمت نوافلك ، وبر قسمك ، وصدق وعدك ، وحُق على أعدائك وعيدك ، فلم تبق حاجة لنا إلا قَضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين .

عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين .
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل:( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون( [آل عمران: 169] ، روى أبو يعلى وغيره ، أن رجلاً جاء إلى الصلاة والنبي ( يصلي ، فلما انتهى إلى الصف قال: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ، فلما قضى النبي ( الصلاة قال: (من المتكلم آنفاً ؟) فقال رجل: أنا يا رسول الله ، فقال: (إذاً يُعقر جوادك وتستشهد) . 
معاشر الإخوة: إن الشهداء هم سادة الحياة وملوك الآخرة ، إن الشهادة شيء ينبغي أن يُقدر فعلاً ، لماذا ؟ لأنها دلالة وفاء لمبدأ ، واحترام لعقيدة ودفاع عن أرض ، فينبغي على الأمة أن تقدس مكانة الشهيد ، وذلك لأن طريق الحياة والمجد يُعَبَّد بدم الشهيد . 
في السهول المستوية يَرتاح السيل حتى يبلغ منتهاه ما يَعترضه شيء ، وفي حقول الأرض والقمح تهب الرياح فتميل السيقان الغضّة كلها ما ينتصب منها عود ، ولكن هناك رجال من معادن شتى فَريدة تشذ عن هذا العموم المبين ، فهم الجبال التي توقف مد السيل ، والأشجار التي لا تنثني لهبوب العاصفة ، وإذا ركع الناس بين يدي محتل غاشم ، لمحت في أبصارهم بريق الأنفة وفي سيرتهم شرف الحرية ، فما يستريحون حتى تنجو البلاد من العدوان وقيود العبودية ، أولئك هم الرجال الذين يعتز بهم الإيمان ، وتستقيم بهم الحياة . 
وإذا كان الله جل جلاله قد صان العمران البشري بالجبال ، وقال في كتابه: (وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِم( [الأنبياء: 31] ، فقد اقتضت حكمته العليا أن تصون المجتمع الإنساني بهؤلاء الرجال ، فهم الدواء الخالد لكل ما يغدو في الدنيا من العلل ، وهم الأمل الباقي ببقاء الخير في الأرض ، ربما كان عشق الحق خليقة فيهم ، فضربهم الله عليها كما قال سبحانه: (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون( [الأعراف: 181] ، ولعشق الحق أعباء مُرهقة ، أولها الصبر على تثبيط الخاذلين وكيد المعوقين ، بيد أن أصحاب الحق لا يَكترثون لشيء من هذا ، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم ، ولا من خالفهم ، حتى تقوم الساعة ، أو حتى يأتي أمر الله ، وهم على ذلك) . 
وهؤلاء - يا سادة - لا يخشون إلا الله سبحانه ، وماذا في هذا ؟ إن الذي يحذره غيرهم هو الذي ينشدون لأنفسهم ، وتلك طبيعة المدافعين عن أوطانهم ، إما أن يحيوا كما يريدون ، أو يموتوا كما يريدون . 

إن أولئك الرجال هم أصحاب اليد الطولى في صوغ التاريخ وتوجيه أحداثه ، إننا نعيش في هذه الأيام في ظل مناسبة وطنية جليلة وعيد سوري مجيد ، إنه عيد الجلاء ، الذي يَحمل في جعبته دروس التضحية والفداء ، وحب الأرض والتعلق بها . 
إن أغلى ما يملكه الإنسان هو الأرض ، والأرض تعادل بحرمتها العِرض ، لأن الأرض هي الكرامة ، فعندما يُدرك الإنسان هذه الحقيقة يَعز عليه أن يدنس أرضه الغرباء ، أو يعبث بها الطامعون . 
عندما احتلت فرنسا بلادنا ، ظن "غورو" أنه يستطيع بجيشه وسلاحه المدجج الفتاك ، فيمكث جاثماً على الأرض السورية إلى الأبد ، ولكنه كان جاهلاً ، ولكنه كان جاهلاً أن الأرض السورية على مر التاريخ كانت مَصنع الرجال ومَولد البطولات ، ثار الغيرون على سوريا ، كالبركان الذي يقذف بالنار والحمم ، وكان على رأسهم وزير الحربية "يوسف العظمة" ، وكانت معركة ميسلون، واشتعلت ثورة جبال اللاذقية بقيادة الشيخ صالح العلي ، لتتزامن مع ثورة جبل الزاوية بقيادة إبراهيم هنانو ، أما في دير الزور فقد كان المجاهد رمضان شلاش للفرنسيين بالمرصاد ، حتى كبدهم خسائر فادحة ، وأما في جبل العرب فقد عملت فرنسا بفصله عن الوطن الأم سورية ، عملت بفصله عن الوطن الأم سورية ، وعينت حاكماً فرنسياً أساء معاملة الأهالي ، ورداً على ذلك انتفض رجل الكرامة والإباء سلطان باشا الأطرش ، أصدر بياناً قال فيه: "يا أمجاد العرب ، يا أحفاد العرب الأمجاد ، هذا يَوم ينفع المجاهدين جِهادهم ، والعاملين في سبيل الحرية والاستقلال عملهم ، هذا يَوم انتباه الأمم والشعوب ، فلننهض من رُقادنا ولنبدد ظلام الحكم الأجنبي عن سماء بلادنا ، ومطالبنا  - ما هي يا سلطان ؟ ما هي مطالبكم يا رجال الثورة السورية على العدو الفرنسي ؟ - ومطالبنا هي وحدة البلاد السورية ، ساحلها وداخلها ، واستقلالها استقلالاً تاماً ، وسحب القوى المحتلة من البلاد السورية ، والله معنا - ما أجمل هذه الكلمة - والله معنا" ، أما في الجولان نصب المجاهدون بقيادة أحمد مريود وأدهم خنجر كميناً لموكب الجنرال "غورو" أثناء زيارته لمدينة القنيطرة ، فجرح غورو وأصيب عدد من مرافقيه ، فردت فرنسا بعدها رداً عنيفاً ، فقامت بتدمير عدة قرى انتقاماً لهذه الحادثة ، وشددت فرنسا الخناق على جبل العرب ، ولتخفيف الضغط عن الجبل اشتدت الثورة في دمشق وريفها ، فكانت معركة الزور الأولى والزور الثانية والمليحة بقيادة حسن الخراط ومحمد الأشمر .

إنه يوم الجلاء الذي يَفتخر به السوريون على مر التاريخ والأزمان ، والذي تَغنى به الشعراء على مر التاريخ والأزمان .

	يوم الجلاء هو الدنيا وزهوتها
يا راقداً في روابي ميسلون أفق
لقد ثأرنا وألقينا السواد
مشارف الشام تهتز العراق لها

	
	لنا ابتهاج وللباغين إرغامُ
جَلَت فرنسا فما في الدار هَضَّامُ
وإن مرت على الليث أيام وأعوام
وتنتشي طرباً في مصر أهرام



هكذا فعل الرجال - يا سادة - في سورية ، اجتمع أولئك الرجال تحت مظلة الوطن ، عندما وجدوا أن الفرنسي يَطمع في بلادهم ، ويُريد أن يدنس أعراضهم ، كانوا رُحماء فيما بينهم ، أشداء على الفرنسيين ، هل سمعتم أو قرأتم في التاريخ ، أن يوسف العظمة عندما ادعى الثورة عمل على إحراق الإطارات في الشوارع ، وتكسير الأرصفة وضرب البنى التحتية ؟ هل سمعتم أو قرأتم في التاريخ ، أن سلطان باشا الأطرش عمل على إغلاق المدارس لمنع الطلاب من التعليم ؟ هل سمعتم أو قرأتم أن إبراهيم هنانو انتهك الأعراض وقام بخطف الناس من أجل فدية من المال ؟ لا حاشا وكلا أن يفعل ذلك أولئك الرجال ، إنهم أبناء هذا الوطن ، إنهم بينوا للعالم ، بينوا للأمة الإسلامية ، بينوا للشعب السوري ، أن الثورة الحقيقية هي التي تكون على العدو لا على الوطن وأبنائه .

والله - يا سادة - لو كان هؤلاء الأدعياء للثورة أنهم يريدون خيراً للوطن ، الذين ضحك عليهم بندر بن سلطان ، وضحك عليهم أردوغان ، والأعراب الخليجيون والنعاج ، والله لو كانوا صادقين فيما يقولون لتوجهوا إلى فلسطين ، وحرروا لنا أقصانا ، ولكنا منذ عامين نصلي في الأقصى الشريف ، لكنهم قتلوا شبابنا من حيث يدرون أو لا يدرون ، وغُرر بالكثير من الشباب حتى دمروا الوطن ، وبكت النساء والثكالى ، وبكت الأطفال دماً على ما جرى ويجري في سورية . 
قرأت كلمة على أحد مواقع الإنترنت تأثرت بها كثيراً ، تقول الكلمة: "سكبت أمي الدمعة في عيد الجلاء ، وقالت لي: يا ولدي قد طردنا الغرباء من ترابنا ، قد طردنا كل فرنسي بكل كبرياء ، ولكننا اليوم من نَطرد يا ولدي ، وقد أصبح الغريب من الأبناء" . 
أقول للسوريين ، أقول للسوريين: يا أبناء الوطن ، ألقوا سلاحكم ، ألقوا سلاحكم وتعالوا إلى المصالحة الوطنية ، لكي تحتضنكم بحضنها الدافئ ، تعالوا لنبني الوطن جميعاً ، تعالوا لنرحم المرأة المشردة ، المرأة الأرملة ، المرأة الثكلى ، تعالوا لنفك الحصار عن القرى الجائعة ، التي يَندى لها الجبين ، والتي تبكي لها السموات والأرض ، والله ثورتكم ما هي بثورة ، إنما كانت ثروة مَلأتم بها جيوبكم على حساب تشريدنا من بيوتنا ومن بلداننا ودمار وطننا . ومن كان ثائراً حقيقياً كما يدعي ها هو يوسف العظمة القدوة الأولى في الثورة على العدو .

إن عدونا الوحيد هي إسرائيل ، وينبغي علينا أن نجعل وجهتنا وجبهتنا على إسرائيل ، والله كلنا آثمون أمام الله ، إن لم نعمل على إعادة الأقصى الشريف ، كُلنا آثمون أمام الله ، ومسؤولون بين يديه ، إن لم نفكر بالجهاد هناك ، جاهدتم في سورية ضد من ؟ أتيتم إلينا بداعش ، وما أدراك ما داعش ، ضد من قطعوا الأعناق ، وانتهكوا الأعراض ، وضربوا البنى التحتية ، حتى جعلونا نفقد الأمن والأمان الذي كنا ننعم ونعيش فيه .

الصورة واضحة - يا سادة - الموقف أصبح واضحاً ، والحرب - على العراق والحرب على مصر والحرب على ليبيا وعلى السودان وعلى سوريا ، وعلى الوطن العربي - أصبحت واضحة لكل ذي عقل وصاحب ضمير ، يجري في عروقه الدم العربي . 
يا سادة: الشعب يَبكي ويتألم ، وكلنا يَقول: متى ستنتهي هذه الحرب الكونية ؟ متى ستنتهي هذه الأزمة ، سمها ما شئت ، ولكنني أنا أقول وأسميها حرباً كونية ، إننا بحاجة جميعاً كسوريين أن تكون عاقلين راشدين ، لا ثورة على الأرض السورية ضد أبناء الوطن الوحد وضد أبناء الدم الواحد ، كلنا كسوريين كلنا أخوة ، كيف تنام يا من تقتل سورياً بغير حق بغير ذنب ؟ كيف تهنئ لك لقمة الطعام في فمك ؟ كيف تستطيع التجول وأنت قد سفكت دماً في يديك ؟ ما هو الجواب الذي أعدته للسؤال الذي سيسألك الله عنه يوم القيامة ؟ بأي حق سفكت دم عبدي هذا .
أيها السوريون: أقول لكم رسالة ، نحن لسنا بانبطاحيين ، وإذا كانت داعش تقطع الرؤوس وتقطع الأوصال وتحرق بالأفران الناس وهم أحياء ، هذا لا يُرعبنا ، يزيدنا قوة وعزيمة وإصراراً ، لأننا أصحاب حق أصحاب قضية ندافع عن هذا الوطن ، ولن نتراجع عن مبدأنا وموقفا ، أبى من أبى ، وشاء من شاء . إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . 
عباد الله ، اتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه .
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات . اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين  . ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . اللهم إنا نسألك أن تعيد الأمن والأمان إلى هذا الوطن الحبيب، برحمتك يا أرحم الراحمين ، وأن تعيد الأمن والمان إلى عراقنا الحبيب ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، وأن تفرج عن الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .
